ماهية الأنسان ......؟؟؟


كل حضارة تتأثر فى نهاية الأمر بالفكرة التى تعتنقها عن الأنسان، وسيُصاغ مستقبل العالم، إما على مقتضى الفكرة التى تحسب الأنسان شخصية معنوية روحية، أو الفكرة التى تنظر اليه كمجرد ترس فى دولاب اجتماعى مائل.  

الأنسان ، أو هو شخص فرد أو عضو فى جماعة   ؟؟؟   أو نفس خالدة   ؟؟؟   أم هو نتاج المجتمع   ؟؟؟ 

فى الأجوبة على هذه الأسئلة تتفاوت أراء الفلاسفة والمفكرين وتباينت أفكار الشعوب والأمم، وبسبب هذا التباين ثارت المنازعات بين الشعوب، وتعذر عليها أن يعيش بعضها مع بعض فى أئتلاف وتفاهم.


إن المأساة المتعلقة " بحقوق الأنسان " هى أن هذه الحقوق لم تعنى دائماً "حقوقاً متساوية"، فإن الهبات الصالحة التى أغدقها الخالق علينا أفسدتها أنانية الأنسان.  وأن الحقوق التى منحها الله بالتساوى لجميع بنى البشر يمكن أن تتردى بسهولة لتصبح حقوقى التى أُصر عليها، بغض النظر عن حقوق الأخرين أو الصالح العام.  لذا فأن تاريخ العالم كان ما يزال قصة الصراع بين حقوقى وحقوقك، بين حق كل واحد وحق الكل، بين الفرد وبين الجماعة.  

إن يسوع المسيح هو النموذج الأسمى الذى قام بمسئوليته فى التخلى عن حقوقه الشخصية.  فمع أنه " فى  صورة الله " منذ الأزل لكنه لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه، آخذاً صورة عبد صائراً فى الهيئة كأنسان 

( فى 2: 6 ـ 8 ). وطوال حياته كان ضحية لأنتهاك حقوق الأنسان.  فقد أصبح طفلاً لاجئاً فى مصر، ونبياً بلا كرامة فى بلده، والمسيا المرفوض من قبل المنشأة الدينية فى بنى شعبه الذين أُرسل اليهم، أُتهم ظلماً وأُدين بغير حق وعُذب بوحشية، وأخيراً صُلب وخلال محاكمته التى رافقها التعذيب، أبى أن يدافع عن نفسه أو يطالب بحقوقه لكى يضمن ـ بتضحيته بنفسه ـ حقوقنا نحن.


إن التخلى عن الحقوق، مهما بدا غير طبيعى ومثاليا، صفه جوهرية تميز مجمع الله الجديد.  إذ ينبغى على الذين يطمحون إلى العظمة أن يصبحوا خداماً وعلى الذى يطمح فى القيادة أن يصبح عبداً والذى يطمح فى المرتبة الأولى أن يصبح أخراً.


لذلك ربما كل ما ذُكر عن حقوق الأنسان، وما ينادى به العالم اليوم من حقوق الأنسان لكل أنسان، إنما يعود إلى أن أصل حقوق الأنسان هو الخلق. ولم " يكسب " الأنسان هذه الحقوق أبدا.  كما أنها لم تمنح له من قبل أى حكومة أو سلطه أخرى.  بل كان يملكها منذ البداية.  لقد نالها مع الحياة من يد خالقه.  أنها متأصله فى خلقته.  جميع حقوق الأنسان هى بالأساس الحق فى أن يكون إنساناً، وأن يتمتع بالتالى بالكرامة الناشئة عن كونه قد خلق على صورة الله.  ويليام تمبل  William Temple   قال " ليس ثمة حقوق للأنسان إلا على أساس الإيمان بالله، فقيمتى هى قيمتى فى نظر الله.  وهى قيمة عظيمة رائعة، لأن المسيح مات لأجلى.  أذا تعتمد قيمتنا على نظرة الله إلينا وعلاقته بنا.

نتيجه لذلك فإن حقوق الأنسان ليست حقوقاً غير محدوده، كما لو كنا أحراراً بصورة مطلقة لنكون ما نشاء وما نفعل.  بل هى محددة بما يتفق مع كوننا الأشخاص الذين خلقهم الله ومع قصده من خلقنا
.

فالمنظور المسيحى لحقوق الأنسان يؤكد على كرامة الأنسان والمساواة الأنسانية وكذلك على مسئولية الأنسان، لذلك يجب أن نقبل أن ضمان حقوق الناس الآخرين هو مسئوليتنا. الكنيسة تبعاً  لهذا ينبغى أن تكون الجماعة الوحيدة فى العالم  التى يمكن التعرف فيها، بصورة ثابتة، على الكرامة والمساواة الأنسانية بين البشر ويفبل كل فرد فيها أن يتحمل مسئولية تجاه الفرد الآخر.

الأنسان ذكر أو أنثى :


إن سخرية العالم القديم من المرأة أمر معروف حق المعرفة، فأفلاطون الذى كان يعتقد بأن الروح سجينة الجسد، وانها تتحرر لكى تتقمص جسد آخر، استطرد فى تفكيره هذا فأقترح بأن مصير الرجل التعيس هو ان يتقمص جسد امرأه.  أرسطو أيضاً اعتبر الأنثى " رجلاً مبتوراً من نوع ما " وكتب يقول : " إن النساء ذكور ناقصون يولدن بسبب عدم كفاءة الأب أو بسبب تأثير خبيث لريح جنوبية رطبة ".  حتى الكُتاب اليهود أبدو ملاحظات تنتقص من قدر النساء. عبر يوسيفوس فقال " المرأة أقل من الرجل فى كل مجال " ولم تكن المرأة بحسب الشريعة اليهودية شخصاً بل شيئاً.

بحسب شهادات الأنجيل، أحجم المسيح عن العادة التى كانت تعزل المرأة، ميلاده من أمرأة ، رافقته فى أسفاره مجموعة من النسوة ( مر 15 : 4 ) ( لو 18 : 1 ـ 3 ) ( أع 1 : 14 ) ، تكلم مع أمرأة خاطئة كما أن بعضهم حضر موته ودفنه ( مر 15 : 4 ).  كذلك فأن الكتاب المقدس منح منزلة للنساء تتلخص فى الآتى :

1. المساواة : ( تك 1 : 26 ـ 28 )

من ذلك النص يتضح لنا أن التأكيد يتركز على ثلاث حقائق أساسية تتعلق ببنى البشر، أى ان الله خلقهم على صورته، وأنه خلقهم ذكراً وانثى، وأنه أعطاهم سلطان على الأرض ومخلوقاتها.  وهكذا ومنذ البداية كان " الأنسان " ذكراً وأنثى، وكان الرجال والنساء معاً مستفدين من الصورة الإلهية.  فلا يوجد فى النص الأنجيلى ما يوحى بأن أيا من الجنسين يشبه الله أكثر من الآخر، أو أيا من الجنسين مسئول عن الأرض أكثر من الآخر.  فالنص يؤكد مرتين على أن الله خلق الأنسان على صورته.

2. التكاملية : ( تك 2 : 18 ـ 22 ، تك 1 : 26 ـ 28 )
عناية الله أعطتنا هنا قصتين متميزتين للخلق . ( تك 1 ) بين أن الذكورة و الأنوثة مرتبطاتان بصورة الله، بينما يوضح ( تك 2 ) أنهما مرتبطاتان الواحده بالأخرى، فحواء أُخذت من أدم وأُحضرت إليه، وهذا يعنى أن " المساواه " لا تعنى " التماثل " بل "التكامل ".


إن التفت الأنسان إلى المسيح المصلوب والحى كان مستعداً، لا أن يعمل فقط، بل أن يتألم أيضاً.  وهكذا فالإيمان بيسوع المسيح يصالح مع الله ومع النفس، ولكنه لاُيزيل مشاكل العالم، بل يجعل الأنسان أنساناً حقيقاً، مسنوداً من الله، مستعداً لخدمة الناس، طوال حياته وفى ساعة مماته. 

